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لا هي بحر النضح منه هیّن، ولا هي حجر النحت فیه ممكن، تلك اللغة التي نحتاجها في هذا المقام، والتي تتركني مشدوها
فریسة عجز رصف حروف لائقة، وعلیه سأدع للذاكرة أن تسیل كالماء كما ترید لا كما أشتهي، وأحدثكم عن إنسان اختصرت
سیرته ببساطة وتوهج ما جهدت الإنسانیة في تسطیره ملاحم وأشعارا، إعلاءً لقیم انتصار الإنسان لأخیه الإنسان، ورفعا لقیم

الكرامة والحریة، وتصدیقا لمبدأ البذل غیر المحدود، هي قصة عن التماهي بین الفكرة الجلیلة والفعل الأجلّ.

قصتنا عن، ابن مدینة الأتارب، مدینة الأحرار، حصن الشمال، عن الشهید الحي كما كان یطلق على نفسه، الملازم الأول، أحمد
الفج (أبو عبیدة) وقد مر على استشهاده تسع سنوات. عرفته لمدة قصیرة، شهرین لا أكثر، لكنه حفر في وجداني عمیقا، واختار

لنفسه مكانة باسقة في ذاكرتي وذاكرة من عرفه، ومنها أنضح لأحدثكم عنه.

رفیق الخطر

تخرج الشهید أحمد الفج في الكلیة الحربیة عام 2006 اختصاص دفاع جوي، ولتمیزه فُرز إلى الوحدات الخاصة مدربا في
دورات الصاعقة في الدریج، ومع اندلاع الانتفاضة السوریة الماجدة نُقل إلى الفوج 45 قوات خاصة في حماة.

وبعد أحداث مدینة جسر الشغور الشهیرة نُقل إلیها، ولأن قوة النظام العاریة بدأت من هناك وعاین الشهید أفاعیل النظام المشینة
اتصل بوالده وقال له: " یاب، فرزوني لجسر الشغور أشو ساوي"، فكان الجواب أن یا بني أوصیك بتقوى االله في كل حركة واعلم

أن االله فوقكم.

مع وصوله إلى مدینة جسر الشغور في شهر حزیران عام 2011، وتسلمه مهمته بقیادة حاجز النهر، الأصعب والأخطر والقائم
وسط المدینة، فوق جسر العاصي، بدأ یخطط للتواصل مع الثوار، كون والده لم یعطه الإذن بالانشقاق آنذاك، طالبا منه التریث

لحین ترتیب وضع أشقائه وأولاد عمومته الذین یخدمون في الجیش والشرطة، فالانشقاق حینذاك تدفع العائلة جمیعها تكلفته.

استعجل الشهید تعرفه على الثوار وتم له ذلك عن طریق الملازم أول أحمد حمادة، وعرفه على أحد ثوار مدینة جسر الشغور وهو
فادي شیخ عبد االله، والذي روى بدوره الجانب الذي عرفه من قصة شهیدنا، وعنه أنقلها وأقتبس.

طلب الشهید من فادي الذي عرفته للتو أن یوصله إلى الحاجز، وفي الطریق فاجأه بعرض جريء، ومخیف بالنسبة لفادي كون
تعارفهما قد بدأ للتو، ومثل هذه العروض كانت في ذلك الوقت تحتاج فائضا من الثقة.
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عرض الشهید نقل 700 طلقة كلاشینكوف وقال: خذها للشباب، فرد فادي: أي شباب؟ وأجاب الشهید: الثوار، وعلى الفور أجابه
أنا لا أتعامل مع الإرهابیین، ویعلق فادي: لم أكن أعرف الرجل إلا منذ دقائق، ثقته الزائدة أربكتني، لكن بعد ذلك سألت عنه

معارفه من أهل مدینته، وتبین أنه محل ثقة.

مرحلة العمل السري

شكلت تلك اللحظة انطلاقة للشهید لبدء عمله الخطر والمبكر مع الثوار، عمل على تهریب ما توفر له من ذخیرة وقنابل، وكذلك
تمریر المطلوبین عبر الحواجز، وحتى في المظاهرات كان یستغل إجازته الأسبوعیة ویحرض في مدینته على التظاهر، ولم ینس

أن یحضر معه أیضا الذخائر إلى منزله تحضیرا للحظة انشقاقه التي تخمرت وخصوصا بعد لجوء النظام إلى العنف المفرط
وحسمه أمر مواجهة الناس عسكریا.

وكان في كل مرة یخطط الشهید للانشقاق یطلب منه ثوار جسر الشغور الذین على تواصل معه التریث لأن بقاءه في مكانه وعمله
السري فیه فائدة أكبر، وكان یرضخ لهذه الرجاءات ویحز في نفسه فكرة أن یُقتل وهو بین صفوف المجرمین من قوات النظام.

الانشقاق

في نهایة عام 2011 انشق زمیله وابن منطقته الملازم أول مرشد الخالد وطلب المساعدة من أحمد للوصول إلى جبل شحشبو حیث
ینتظره بعض زملائه، لم یتردد الشهید بمساعدته وأوصله وبدأ التنسیق والتعاون وإیصال الذخیرة إلى الثوار هناك وإلى جبل

الزاویة، دون أن یعرف أحد هناك أنه ضابط لا یزال قائما على رأس عمله.

تخرج الشهید أحمد الفج في الكلیة الحربیة عام 2006 اختصاص دفاع جوي، ولتمیزه فُرز إلى الوحدات الخاصة مدربا
في دورات الصاعقة في الدریج، ومع اندلاع الانتفاضة السوریة الماجدة نُقل إلى الفوج 45 قوات خاصة في حماة.

مغامراته تلك المحفوفة بمخاطرة أمنیة عالیة إلى حد وصفها بالمغامرات المجنونة من قبل الدائرة الضیقة حوله لا یمكن حصرها،
وهو ما زاد من فرص انكشاف أمره، وهنا لم یعد الانشقاق خیارا، فتواصل مع الملازم أول مرشد الخالد، واتفقا على خطة

الانشقاق وتوزعا الأدوار بین حواجز النظام وحواجز الثوار.

استقل الشهید سیارة زعیم الشبیحة في مدینة جسر الشغور وجلب معه سلاحه ودرعه وكمیة من الذخیرة، كان ذلك في بدایة شهر
شباط 2012، حیث اتسعت رقعة المظاهرات، والاحتجاجات في محافظة حلب، ولكن سطوة الأجهزة الأمنیة والشبیحة كانت

لاتزال قویة، والمناطق تحت سیطرة قوات النظام، فعمد كما فعل كثیر من الضباط المنشقین إلى ادعاء أنه مخطوف، وقام الثوار
بتصویر تمثیلیة خطفه وطلب الفدیة من أهله ومن النظام، مثل تلك التمثیلیات فعلها كثیر من الضباط المنشقین خشیة على مصیر

عائلاتهم وذویهم.

الكفاح المسلح

في الثاني عشر من شهر فبرایر/ شباط، أي بعد أیام قلیلة من انشقاقه، أعلن رفقة ابن مدینة الرستن الملازم أول عمار سعد الدین،
والملازم أول مرشد الخالد، وعدد كبیر من الثوار، وأُعلن تشكیل كتیبة قذائف الحق.

طلب الشهید من شقیقه عامر، الإعلامي الجسور، الدعوة لمظاهرة في مدینة الأتارب، وبالفعل صدحت مآذن المساجد بالدعوة إلى
المظاهرة بعد صلاة المغرب بحضور الجیش الحر، حیث كان لاسم الجیش الحر حینذاك وقعا كبیرا في نفوس الناس، كانت

المظاهرة الأكبر على الإطلاق التي شهدتها المدینة.

وعلى مقربة من أفراد الأمن الموجودین في مبنى مدیریة المنطقة، الذین كانوا في حالة من الذهول والصدمة، لم یتجرأ أي منهم
الاقتراب، أعلن الضباط انشقاقهم عن الجیش القاتل، محمولین على الأكتاف في عرس ثوري لم تشهد له المنطقة مثیلا من قبل،

بكى فیه الناس هاتفین بحیاة أولئك الأبطال، یحذوهم الأمل بأن الجیش الحر هو المخلص، والحامي.

ساحات الوغى



3/5

بدأ الشهید أحمد الفج عمله العسكري بعد یومین فقط من الانشقاق بضرب الرتل العسكري لقوات النظام الذي كان ینوي الانسحاب
من حاجز مفرق قریة التوامة إلى الأتارب للتنكیل بأهلها، وكان السلاح المتوفر لمجموعة الشهید حینذاك سبع بنادق كلاشنكوف

وبضع بوارید صید (بمبكشن).

العمل العسكري الأول ذلك دفع النظام إلى الجنون وتجلى ذلك بإرساله أرتالا كبیرة من أفراد الأمن إلا أن الأهالي تصدوا لهم،
ودارت رحى معركة ضاریة كانت عملیا بدایة الصراع المسلح في المنطقة.

من النقاط التي تستحق أن یتوقف عندها المرء، أن والدة الشهید الفج ساهمت خلال التصدي الأهلي لقطعان الأمن والشبیحة، حیث
كانت تساهم في صناعة قنابل المولوتوف، وكذلك زوجته التي انحازت إلى صف الثورة والثوار، طلاّب الحریة، وهو ما

جلب علیها غضب والدها العمید في جیش النظام.

في تلك المعركة الماجدة، قتل عدد كبیر من أفراد الأمن بینهم العمید في المخابرات العسكریة عصام إبراهیم، وارتقى كذلك سبعة
من أبناء البلدة شهداء بینهم عبد اللطیف الفج، شقیق الشهید أحمد الفج، یومها هدهد والده الأم وقال لها: لماذا تبكین، هذا هو قدر

الأبطال.

تعددت المیادین التي عرفت شهیدنا الفج، ولم یكن یهدأ، یتنقل هنا وهناك، یؤلم النظام كیفما تأتى له ذلك، وحینذاك قرر الشهید أحمد
الفج إخراج الثوار باتجاه بلدة كفركرمین، حیث اتخذ من الحرش المطل على الطریق المؤدي إلى معبر باب الهوى معسكرا

لكتیبته.

اختار الشهید عملیاته بدقة متناهیة، وكانت متنوعة وكثیفة، وتواترها عال، حتى إن ذكره صار على كل لسان، لا من الثوار فقط،
بل حتى من الأعداء، وارتبط ذكره عندهم بالرعب، وحیكت حوله ما تشبه الأساطیر.

ولعل من أبرز العملیات في تلك المرحلة، ما خطط له مع العقید محمد رزوق ومجموعة من الضباط المنشقین، لإنجاز عملیة
تحریر معبر باب الهوى، وكان له في ذلك دور كبیر، تلاها صد رتل كبیر لقوات النظام كان یتجه من الفوج ٤٦ إلى معبر باب
الهوى من أجل المؤازرة، وكانت خطته تقتضي بنصب كمین عند الممر الإجباري في حرش كفركرمین، وفعلا أفلحت خطته

بتدمیر الرتل كاملا واغتنام ما بحوزته من أسلحة وذخائر.

وإلى مسقط الرأس یهوي الفؤاد

بدأ الشهید أحمد الفج التخطیط لتحریر مسقط رأسه، مدینة الأتارب، وعُرف عنه أنه لا یخطط إن لم یستطلع بنفسه المیدان، فأرسل
حینذاك سرا في طلب امرأة عجوز بقیت في المدینة تقطن بالقرب من مدیریة المنطقة والبلدیة حیث تمركز قوات النظام، ولا یعلم

أحد على ماذا اتفق معها.

في الیوم التالي ارتدى الشهید الفج (ملایة) ورافق المرأة العجوز ودخل معها إلى منزلها، وتظاهرا بنشر الغسیل على سطح
المنزل، وبعیون الصقر الذي سینقض على فریسته حدد أماكن تموضع قوات النظام وانتشارها.

 وفي الثامن والعشرین من شهر مایو أیار عام 2012، شن هجومه برفقة ثلة من الأبطال، في معركة ما زال الجمیع یتحدث عنها،

وقد استمرت ثلاثة أیام، تكبدت فیها قوات النظام خسائر كبیر، وارتقى ثلة من الأبطال بینهم النقیب مصطفى عبد الرزاق، والنقیب
محمد الیوسف، وأصیب الشهید أحمد الفج بطلقتین في الكتف، أسعف على إثرها الى مستشفى الدانا، ولكنه لم یلقِ خلال معالجته
جهاز الاتصال اللاسلكي من یده، وظل یدیر المعركة، مستعجلا الأطباء تضمید جراحه، وقفل راجعا إلى المعركة مستكملا إیاها

حتى تحقق الهدف وحُررت مدینة الأتارب.

بدأ الشهید أحمد الفج التخطیط لتحریر مسقط رأسه، مدینة الأتارب، وعُرف عنه أنه لا یخطط إن لم یستطلع بنفسه المیدان

وفور تحریر الأتارب أعلن الشهید الفج تشكیل لواء شهداء الأتارب، تخلیدا ووفاءً لأرواح الشهداء، ثم عمد على الفور إلى حمایة
دائرة النفوس والسجلیْن المدني والعقاري، ونقل محتویاتهما إلى مكان آمن لحفظ حقوق الناس.
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وكان للشهید حینذاك أسرى من قوات النظام بینهم ضباط، لن أنسى ما حییت حین زرته في بلدة الجینة، كیف كان یعامل الأسرى،
بشیم الأبطال وقیم القائد العسكري، كان یرفض أي إسائة أو أذیة لهم.

لم یهدأ البطل بعد تحریر مدینته، وكان له سهم في كثیر من المعارك، مشاركة أو قیادة، ولعلي أذكر منها معركة التصدي لقوات
النظام التي حاولت اقتحام مدینة عندان في العاشر من شهر حزیران، انتقل بعدها مباشرة للمشاركة في معركة تحریر مدینة اعزاز

برفقة النقیب أحمد الحلو والملازم أول محمد طلاس (أبو الجولان).

المعركة الأخیرة

وضع الشهید أحمد الفج في نصب عینه تحریر مدرسة الشرطة، ولأجل هذه الغایة جرى تنسیق بینه وبین مدیر المدرسة العمید
بسام علولو، ومدیر مكتبه وسام یعقوب، الذي استطاع إدخال جهاز اتصال لاسلكي إلى داخل المدرسة للتواصل، وكان التواصل

أیضا مع النقیب عبد المعین محمود، وعدد من صف الضباط المدربِین في المدرسة.

تحدد موعد المعركة یوم الجمعة الأول من شهر رمضان الموافق العشرین من شهر تموز 2012، في الوقت الذي یغادر فیه أفراد
المهام الخاصة المدرسة لقمع المظاهرات في مدینة حلب.   وجرى اشغالهم إلى حد أقصى فعلى سبیل المثال أرسل الملازم مرشد

الخالد إلى حي صلاح الدین، فیما كلف الملازم أول أحمد حمادة بقصف الفوج 46 بقذائف الهاون للتمویه عن وجهة العملیة.

كانت الخطة تقضي بإدخال عدد قلیل جدا من الثوار بسیارة العمید إلى المدرسة، وخلال الاجتماع مع المناوبین یتم اعتقالهم،
وتسلیم المدرسة، أي كانت الخطة في مجملها تقضي بعملیة تسلّم للمدرسة، بأقل الخسائر.

في ذلك الیوم، ولأول مرة منذ انشقاقه ارتدى الشهید بزته العسكریة، وقلده والده رتبته، وصلى الجمعة في بلدة السحارة وكان معهم
العمید بسام.

وبعد توزیع المهام القتالیة على قادة المجموعة، وفي تلك اللحظة طلب ولأول مرة من شقیقه الإعلامي عامر التقاط صور تذكاریة
مع رفاق السلاح، كانت الأجواء وفق ما رُوي لي مشحونة بمشاعر عصیة عن الوصف، وكأنها صور وداع.

وحدث ما لم یكن متوقعا، وعند وصول المجموعات إلى محیط المدرسة أبلغهم العمید بسام علولو أن أمره قد انكشف وبالتالي لن
یستطیع تنفیذ الخطة المتفق علیها، إلا أن الشهید اضطر لخطة بدیلة وتقرر الهجوم.

" شهیدنا لا ما مات "

أحد عناصر المجموعة واسمه عبد المنعم بركات تقدم الجمیع عبر ثغرة مكشوفة وهم دخولها، فشده من الخلف الشهید أحمد الفج
وقال له صارخا: "ملیون مرة قلت ما حدا بمشي قدامي، أنا راح اعبر وانتوا خلفي"، وما أن انطلق حتى أصابته رصاصة قناص

في القلب، فاستشهد، وإلى جانبه استشهد أیضا ثلة من رفاقه منهم، عبد الناصر بركات، مضر عكوش، وركض باتجاهه شقیقه
عامر فأصیب أیضا وتكوم فوقه.

كانت كثافة النیران هائلة، لم یستطع أي أحد الوصول إلیه، وعندما سمع سائق سیارة الإسعاف جمال كسحة بأن قائده وحبیبه أحمد
الفج أصیب اندفع إلیه لإسعافه إلا أنه رزق بالشهادة مع من أحب.

أحد عناصر النظام أبلغ العمید فراس عباس، قائد كتیبة الأمن المركزي، بأنهم تمكنوا من أحمد الفج، فما كان من الأخیر إلا أن
أصدر أوامره بإطلاق سیل من الرصاص المتفجر على جثمان الشهید تشفیا لكثرة ما أوجعهم، وبعد ذلك سُحبت جثته، وبجهود من
خاله أحمد ندیم سلیمان وكان أمین سر محافظة حلب جرى تهریب جثمانه بمساعدة امرأة شیعیة من مدینة الفوعة كانت تسكن في

الأتارب، وجُلب الشهید إلى حیث یجب، ودفن تحت تراب مدینته.

 تحیة لتلك الأرواح العالیة النقیة التي أبت الجور والظلم فوقفت كالطود الشامخ وارتقت إلى بارئها تاركة إرثا كبیرا، یحكي قصة
معمدة بالدماء، عمادها التوق إلى الكرامة، رحم االله روح شهیدنا الفج، وأسكنه فسیح جنانه مع النبیین والصدیقین والشهداء وحسن

أولئك رفیقا.
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